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  :مفهوم الفضاء السردي توطئة ـ 

دلالة هذا المصطلح إلى الحدیث عن مكمن الوجود الإنساني، هذا الوجود الذي  قودت       

الفضاء شرط الوجود "فضاء معین، حیث یمارس الإنسان نشاطه الیومي  في ظلّ  ق دوماً یتحقّ 

یكونان في الفضاء، فحضر  ق إلا به، وفیه الحضور والغیابالإنساني، وتعیینه الذاتي لا یتحقّ 

ر یُـدْرَك وفق هذا التصوّ . )1(."في فضاء آخر حلَّ  في الفضاء، وغاب  إيْ  حلَّ  الشخص، أيْ 

المرء حین یستعمل تعبیر " حتّى أنّ  وجود، وأنّه لا وجود خارج المكانالفضاءُ، على أنّه مكمن ال

ؤكد ه الأشیاء، ممّا یُ المكان الذي تحتلّ  ویقصد به طبعاً . )2(."مكانیاً  فإنّما یستعمل تعبیراً العالم، 

ز صلة الإنسان بالفضاء الذي یعیش فیه، فهو یسعى بشكل دائمٍ إلى المحافظة على الحیّ 

رغم اختلاف :"توضح فتقول" سیزا أحمد قاسم" وهذه رس فیه حیاته الیومیة، اِ مَ المكاني، الذي یُ 

یه من مجتمع لآخر، ولكن الظاهرة التي ز الذي یعیش فالقیمة التي یضیفها الفرد، على الحیّ 

ما یمنع الآخرین من  زه، وكثیراً عن حیّ  مستمیتاً  الفرد یدافع دفاعاً  تجمع البشر بأسرهم، هي أنّ 

  . )3(."الولوج إلیه

 في العصر الحدیث وازداد هذا الأمر تعقیداً  ،الزمن دخل الفضاء دائرة الاهتمام على مرّ       

 :فقال" حسن نجمي"عبر عن هذا ورغبته في السیطرة علیه تجاه المكان، مع تطور نزعة الإنسان

 استطاع فیه أنْ   البعد عن عالمنا الواقعي كلّ  ، بعیداً خلق الإنسان الشعبي لنفسه عالما سحریاً "

 ما قـدّم الروائي إنجازاً لّ كف. )4(."ومكانیة ،به في عالمنا من قیود زمانیة ما یحسّ  لغي كلّ یُ 

وهكذا أصبح من الضروري . وبأهمیته في البناء السردي ،وعیه بالمكان هذا ، یعكسضخماً 

یتفاعل مع " ل الإنسان مع الفضاء، هو الذي یمنحه فعالیتهاعُ فَ تَ الاعتناء بهذا العنصر البنائي فَ 

تفاعل یُدخله المرء   المرء بقدر ما یُـنظمُ الفضاءَ؛ یُـنظمه الفضاءُ، اختراق متبادل الزمن، فإنّ 

  .)5(."في الوجود وعبر اضطراد  تشكل تصوراته وخبراته وتشید معرفتهتجربته ر سیرورة عب

  .7ص. م 2002، بیروت، لبنان، )د ط(، إفریقیا الشرق،)ترجمة لحسن حمامة(،شعریة الفضاء الروائي: جوزیف إكسیر )1(
    2، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط)محي الدین صبحي: ترجمة(نظریة الأدب :  وستن وارینرینیه ویلك، أ)  2(

  .224ص  .م1981بیروت، لبنان،       

   ، القاهرة1، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط)دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ(بناء الروایة : أحمد قاسمسیزا  )3(

  .38ص .م1984مصر،      

   . م1992 ، مصرلقاهرةا، 1، مكتبة قباء للطباعة، ط)من الرومنسیة إلى الواقعیة(بي قصصنا الشع :نبیلة إبراهیم)  4(

  .45ص      

   بیروت،  1دراسة نقدیة، المركز الثقافي العربي، ط) المتخیل والهویة في الروایة العربیة(شعریة الفضاء : حسن نجمي) 5(

  .32ص. م2000لبنان،      
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، للفكر اً موضوعلذا فهو یشكل  ،ظيفهو فضاء تلفّ  ،السردي إلا من خلال اللغة لا یوجد الفضاء

فالفضاء بنیة ضروریة . للواقع المعیش مماثلاً  حمله طابعاً وی، ناتهالذي ینجزه السارد بكل مكوّ 

 ،ویربط علاقات مع الحدث ،التخیلیةزمن ویقیم صلات وثیقة بالشخصیات یرتبط بال، للسرد

 بناء الفضاء الروائي یبدو مرتبطاً  وعلیه فإنّ "الأبطال له  تراقینبني إلا من خلال اخلا فالمكان 

  .)1(."السردیة ة الأحداث یّ بخطّ 

تمیزت بالتركیز على جوانب مختلفة منه، إذ یشیر الفضاء  رات،ة تصوّ حاز الفضاء عدّ       

مفهوم البیت، فهو إلى  )GASTON BAGHELARD(" غاستون باشلار: "في أكثر تحدیداته لدى

الخیال یعمل في هذا  وأنّ  (...)، تحمل جوهر فكرة البیتالأمكنة المأهولة حقاً  كلّ " یعتقد أنّ 

عن  "باشلار"حین یتحدث . )2(."یحمل أقل صفات المأوى الاتجاه، أینما لقي الإنسان مكاناً 

التي یمكنها الكشف عن الصِلة  ،والأماكن الألیفة ،ز بین الأماكن العدوانیةالفضاء السردي، یمیّ 

  فلسفیا بُعداً  للفضاءِ  حَ نِ الحمیمیة، التي تنشأ بین الأمكنة المتخیلة، والشخصیات الروائیة، وقد مُ 

أماكن لحظات عزلتنا الماضیة، والأماكن التي عانینا فیها، من  كلّ  إنّ "لعلّ هذا ما یشیر إلیه 

نا نرغب لأنّ نا راسخة في داخل تآلفنا مع الوحدة، تظلّ الوحدة والتي استمتعنا بها، ورغبتنا فیها، و 

من ماضي          اً ردي جزءفي سیاق هذه الدلالة، یصبح الفضاء الس. )3(".تبقى كذلك في أنْ 

كتجربة  المصطلح إلى ذلك الفضاء الذي یعیشه الأدیب كما یشیر. الشخصیات، وذاكرتها

معین  لا یمكن للفضاء الروائي كتجلٍ " :أنه" حسن نجمي"یضیف  جمالیة، من هذا المنظور

  .)4(."یكون بلا معنى للمتخیل أنْ 

بإرساء مفهوم جدید للفضاء، یعطیه دلالة  )YOURI LOTMAN( "یوري لوتمان"كما قام       

  المتجانسة، من الظواهر، أو الحالات، أو الوظائف  ءمجموعة من الأشیا"مغایرة فهو

   

   المغرب الدار البیضاء ،1، المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء، الزمن، الشخصیة(الروائي بنیة الشكل : حسن بحراوي) 1(

.29ص.م 1990          : 

  ، بیروت3، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط)ترجمة غالب هلسا( ،جمالیات المكان: غاستون باشلار) 2(

. 36ص . م1987لبنان،         : 

  . 40نفسه، ص المرجع ) 3(

  . 84المرجع نفسه ، ص : حسن نجمي ) 4(
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: تقوم بینهما علاقات، شبیهة بالعلاقات المكانیة المألوفة العادیة مثل. المتغیرةأو الأشكال 

ل عن طریق اللغة ع باتساع دلالي، فیتحوّ والفضاء بهذا المنظور یتمتّ  .)1(."المسافةو  الاتصال

. ل برؤى وقیم دالةلأمكنة الموصوفة إلى فضاء دلالي، محمّ الإیحائیة الدالة، من مجرد بناء ا

بوظیفة لغة العلاقات المكانیة، وقد اعتبرها وسیلة من الوسائل "في بحثه  "لوتمان"اهتم كما 

ویؤكد بدوره على مدى خصوبة الدراسات المهتمة بالفضاء  ).2(."الرئیسیة لوصف الواقع

 واسعاً  التقاطب، كإجراء منهجي یمنح التحلیل ثراءً المكاني، من خلال اعتماده على مبدأ 

  .ویكشف عن الأبعاد الدلالیة للمكان

 مسألة توزیع الأمكنة في النص الأدبي أنّ  (HENRI MITTRAND) "هنري متران" رُ هِ ظْ ویُ       

إلى  اً ما وفق قواعد شكلیة موروثة مشیر لخطة اتفاقیة، وإنّ  بوحي من الصدفة، أو خضوعاً  لا تتمّ "

في       والقبض علیه ،جه إلى الوعي بتجربة المكانیتّ  أنّ التعامل مع هذه القواعد یجب أنْ 

وترسم   ه النصیقة التي توجّ التعرف على العلاقات البنیویة العم هراته الواقعیة، والرمزیة، ثمّ تمظ

  .اج الدلالةفي إنت إسهاماجدیدة،  تجعله أكثر  في نظره یكتسب معاني ءفالفضا. )3(."مساره

صل بتجربة رؤیة تتّ  قَ فْ بناؤها وَ  یتمّ  دراسة الفضاء ینبغي أنْ  من هذا الأساس فإنّ  اً انطلاق      

د الاجتهادات ، على الرغم من تعدّ رديالسالكاتب، ووعیه بأبعاد المكان، ودلالاته في النص 

دراسة تكاد تفرد  ، فكلّ غامضاً  مفهومه ظلّ  النقدیة، التي تحاول التنظیر للفضاء السردي إلا أنّ 

  .یتناسب مع منطلقاتها النظریة خاصاً  له تعریفاً 

هذا یعني  ،صیغ أحداثها، وبالأولیاتبدراسة مقولات الحكي و  التكوینةالبنیویة "انشغلت        

ن بمفرده، ر واضح لهذا المكوّ تصوّ  تمنح أيّ  جهت أكثر إلى العنایة بصیغ السرد، دون أنْ ها اتّ أنّ 

 والزمن، أیضاً   الشخصیات، والأحداث ربطته مع باقي المكونات السردیة الأخرى، من مثلبل 

من حیث  سیكون له فعالیة قصوى في التحلیل، ضمن مجالات بحثها هُ تْ جَ رَ مفهوم الرؤیة الذي أدْ 

وبحث ردیة، لدراسة السفي الجهاز التصوري ل  ،ه في إعطاء الفضاء السردي مكانتهإسهامُ 

بالعلاقات یرقى "الناتجة عن هذه الصلة   والدلالة ،تربطه بباقي عناصر الحكي يالتالصلة 

     لطبیعة القابل للتحلیل، وَفقاً  مستوى النموذج المكاني المكانیة المعتادة، إلى

  

     تونس، الحیاة الثقافیة،الشركة العالمیة للطباعة، )المصطلح والإشكالیات الجمالیة(الفضاء : شریبط أحمد شریبط )1(

  .26ص   ،67ع.م 1994    

  .33، ص المرجع نفسه) 2(

  .7ص  .م2002لبنان،  ،  بیروت،)ط.د(، إفریقیا الشرق ،)ترجمة عبد الرحیم حزل(، الفضاء الروائي :جنیت وآخرون) 3(

  .)1(."واشتغال المادة المكانیة في الخطاب الروائي  
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راسات النقدیة العربیة حول الموجودة في الد عرب، بهذه الثغرةشعر العدید من النقاد ال       

مفهوم الفضاء في الحكي، فسعوا إلى تداركها، من خلال تمهید سبل المعرفة النظریة والممارسة 

عن نظیراتها الموجودة في الساحة  التباساً  التطبیقة، لذا تحفل الساحة العربیة بمفهومات لا تقلّ 

ف بحداثة استخدامات هذا المصطلح في المیدان یعترّ  نْ إذا كان الباحث لا یسعه إلا أ"الغربیة 

یاته في النصوص الإبداعیة  وتأثیره في حیاة المبدعین تجلّ  الدراسات الأدبیة المعاصرة، فإنّ 

ولعلّ ظاهرة الوقوف على الطلل في الشعر الجاهلي من أبرز  (...)غائرة في تاریخ الأدب العربي

نت بین الشاعر والفضاء، ها من حیث الصلة القویة، التي تكوّ التجارب والنماذج الإنسانیة، وأهمّ 

والذي ظلّ الفضاء الهاجس الخفي الذي یشدّ الإنسان إلیه، بمجموعة القیم النفسیة، 

ره بالأهل من التبجیل، على الأطلال التي تذكّ فالشّاعر العربي كان یطلق هالة  .)2(."والغرائزیة

  . تمام الذي منحه الإنسان العربي للمكان منذ القدیموالأحباب، وبذلك یدرك القارئ الاه

حسن "في وجهات نظر النقاد العرب، حول مصطلح الفضاء فـ  یجد القارئ تبایناً         

دة بین الأماكن والوسط، لیس في العمق سوى مجموعة من العلاقات الموجو "یعرّفه بأنّه  "بحراوي

یتعدى  فالفضاء إذاً . )3(."التي یستلزمها الحدث الذي تجري فیه الأحداث والشخصیات والدیكور

ل شبكة من العلاقات الناشئة بین عناصر یشكّ  ،سردیاً  كونه مجرد بناء هندسي لیصبح نسیجاً 

  .  للمادة الروائیة يل إلى محور أساسالحكي، ویتحوّ 

مجموع الأمكنة، التي تقوم علیها الحركة "بمصطلح الفضاء فهو " حمید لحمیداني"كما اهتمّ      

التي تدرك  أم تلك تصویرها مباشرة الروائیة، المتمثلة في سیرورة الحكي، سواء تلك التي تمّ 

أشمل "التوضیح  هذا والفضاء في ظلّ . )4(."حركة حكائیة بالضرورة، بطریقة ضمنیة، مع كلّ 

ت الأمكنة غالباً ما بهذا المعنى هو مكون للفضاء، ومادام وأوسع من معنى المكان، والمكان

الواسع،الذي یشمل  ومتفاوتة، فإنّ فضاء الروایة هو الذي یلفّها جمیعاً، إنّه العالمتكون متعددة،  

   بمعنى أنّ الفضاء السردي بهذا التصور. )5(."الروائیة ثجمیع الأحدا

  .7ص  ،رجع السابقمال: جنیت وآخرون ) 1(
  .25، ص المرجع السابق: شریبط أحمد شریبط  )2(

  . 31، صالمرجع السایق : حسن بحراوي ) 3(

.64ص  المرجع السایق: حمید لحمیداني)  4(  

  .63،  صالمرجع نفسه: حمید لحمیداني)  5(

الفضاء السردي بهذا التصور یشیر  بمعنى أنّ . )1(."الروائیة ثالواسع،الذي یشمل جمیع الأحدا

  .إلى العالم الروائي بأكمله، بما فیه من شخصیات وأحداث
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حین جعل من الفضاء السردي "حسن نجمي"یأخذ الفضاء البعد المفهومي ذاته مع          

وائي لیس مجرد تقنیة، أو تیمة، أو إطار للفعل الفضاء الرّ " أساس البناء الروائي، فهو یرى أنّ 

هنا یأخذ الفضاء . )2(."كتابة أدبیة وائي؛ بل هو المادة الجوهریة للكتابة الروائیة، ولكلّ الر 

 ر الفضاء تصویراً لا یصوِّ  النص عموماً  بالحیاة النفسیة للإنسان، لأنّ  صلاً ، متّ السردي بعداً 

مثلما س المكان، ؤسّ الروائي یُ  ا یعني أنّ ره حسب رؤیة الشخصیة، ممّ ، وإنّما یصوّ طبوغرافیاً 

ز الذي تواضع علیه لیس هو ذلك الحیّ "یصنع الشخصیات، والأحداث، والفضاء بهذا المعني 

البشر، بل إنّه أكثر من ذلك وأعمق، حیث یتجاوز حدود الشخصیات الروائیة، وحدود النص 

وهذا یؤكد . )3(."آخر وتنتج نصاً خصیات لیتماهى مع القارئ، بوصفه شخصیة تتطابق مع الش

أثیر ء لم یعد مجرد خلفیة تقع فیها الأحداث الدرامیة، وإنّما یدخل في علاقة متبادلة التّ الفضا أنّ 

  .مع وعي القارئ

م على المكان، وقد قدّ  تدلّ  الحركة النقدیة مصطلحات مختلفة، إلى جانب هذه تظهر         

الفضاء  أنّ أحد هذه المفهومات، حین منح الأهمیة لمصطلح الحیز، ذلك " عبد المالك مرتاض"

فضاء  ذاته على كلّ  ز في حدّ ، حیث نطلق الحیّ حقیقیاً  جغرافیاً  زاً ما عني حیّ  هو كلّ " :عنده

د عن المكان المحسوس كالخطوط، والأبعاد، والأحجام یما یف خرافي، أو أسطوري، أو كلّ 

من     ة وما یعتري هذه المظاهر الحیزیمة مثل الأشجار، والأنهار، والأثقال، والأشیاء المجسّ 

ما یمكن أنّ مصطلح الفضاء قاصر، بالقیاس إلى الحیز؛ لِ  "مرتاض"ویؤكد . )4(."حركة أو تغییر

ینصرف  زفي الخواء والفراغ، بینما الحیّ  ون معناه جاریاً الفضاء یك"مادي  له من بعدیشكّ  أنْ 

     في العمل نقفه نرید أنّ  (...)استعماله على النتوء، والوزن، والثقل، والحجم، والشكل

  

  . 63،  صالمرجع السابق: حمید لحمیداني ) 1(

  .59 شعریة الفضاء، ص: حسن نجمي)   2(

  .10 شعریة الفضاء الروائي، ص: جوزیف إكسیر)   3(

  ، دیوان )معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة، لروایة زقاق المدن( ،تحلیل الخطاب السردي: عبد المالك مرتاض)  4(

  .245ص  .م 1995، الجزائر، )د ط(المطبوعات الجامعیة،       

  .)1(."الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي وحده
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مع لغة النقد العربي  استعمال مصطلح المكان، اتساقاً " سیزا أحمد قاسم"وقد آثرت         

   التي تشغَل الفراغ  ءإنّما یظهر من خلال الأشیا ،لیس حقیقة مجردة" ": فالفضاء في نظرها

یكون المكان بذلك ضروریا، لتشیید الفضاء . )2(."أسلوب تقدیم الأشیاء هو الوصففز، أو الحیّ 

 عَدّه، والتأطیر لها، لذا لا یمكن ثالروائي، من خلال فعالیتها لقصوى، في تصویر واقع الأحدا

نة المتخیلة والشخصیات التي تنشأ بین الأمك في الأحداث، فالصلة الحمیمیة محایداً  عنصراً 

 ،أماكن لحظات عزلتنا الماضیة كلّ  إنّ : "قائلا"غاستون باشلار"الروائیة كما یشیر إلیها 

خلنا راسخة في دا تظلّ . والتي استمتعنا بها، ورغبتنا فیها ،ها من الوحدةوالأماكن التي عانینا فی

بقاء بعض الأماكن الألیفة عالقة بذاكرة  ر سرّ ما یفسّ وهذا ). 3(".نا نرغب في أن تبقى كذلكلأنّ 

ها ، لا یمكن نسیانها في حین تتعرض الأماكن الأخرى للنسیان بمجرد الابتعاد عنْ  صالأشخا

  .جزءاً من ماضي الشخصیات وذاكرتهافي سیاق هذه الدلالة یصبح الفضاء المكاني 

في الوظیفة الدلالیة  متحكماً  ه عنصراً م غیاب عنصر المكان العمل السردي؛ كونُ دیه        

للسرد، لذا فالبحث سیعمد إلى احتضان هذا التصور بإدراج عنصر المكان والاشتغال علیه   و 

لمقاربة الفضاء السردي، من البحث عن تشكلاته , یمكن الانطلاق من هذا الإجراء المنهجي

هذا ما  عناصر الحكي، ذلك لأنّ من دون عزله عن باقي  ،ونظام اشتغاله في السرد المختلفة،

الأخرى  یةمكونات السردة حال أن یكون منعزلا مع اللا یمكن بأیّ " ":جوزیف إكسیر"قال به 

وعدم النظر إلیه في تفاعله مع هذه المكونات یجعل التأویل  .من والزّ   والأحداث كالشخصیات

مجموع العناصر المكونة للنص، وكذا  بهذا یعدّ الفضاء ف .)4(."الدلالیة إدراك الأبعادعن  قاصراً 

وهذا المفهوم مرتبط أشد الارتباط بمفهوم . مجموع العلاقات التي تنسجها هذه العناصر فیما بینها

  .المبنى

  .م1983الجزائر،  ،)ط.د(، دیوان المطبوعات الجامعیة، )بحث في تقنیة السرد(نظریة الروایة : عبد المالك مرتاض)  1(

  .   141ص     . 

  . 76، ص المرجع السایق:  سیزا أحمد قاسم)  2(

  . 40ص ،المرجع السایق: غاستون باشلار  )3(

  . 10شعریة الفضاء الروائي، ص: جوزیف إكسیر)  4(




